
المستشــــار  الوزيــــر  أثــــار   – الجزائــر   
للاتصال في رئاسة الجمهورية والناطق 
الرســــمي باسمها محند ســــعيد أوبلعيد، 
مصير الأموال المنهوبة في قضايا الفساد 
المفتوحــــة منــــذ الإطاحة بنظــــام الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، ونفــــى 
تورط الدولة الجزائرية في ما بات يعرف 

بفضيحة سوناطراك الجديدة في لبنان.
الأصــــوات  علــــى  مبطــــن  رد  وفــــي 
المتصاعــــدة في الشــــارع الجزائري، حول 
أســــباب صمــــت الســــلطة عــــن الأمــــوال 
المنهوبــــة، والإشــــارات الضمنيــــة حــــول 
إمكانيــــات تواطؤ لإخفاء الحقيقة وإهدار 
حق الشــــعب في الثروات المنهوبة، شــــدد 
الناطــــق الرســــمي باســــم الرئاســــة على 
أن ”المهمــــة معقــــدة وتحتاج إلــــى أحكام 

قضائية نهائية“.

ويبــــدو أن الســــلطة باتــــت منزعجة 
من الانتقــــادات التي تطالها باســــتمرار، 
حول مصير وحجــــم الأموال المنهوبة من 
طرف رموز النظام الســــابق، خاصة وأن 
دوائــــر عديدة لم تتوان في إثارة شــــكوك 
حول تواطؤ الســــلطة الجديــــدة مع نظام 
بوتفليقــــة، لإخفاء الحقائق عن الشــــعب 
والمماطلة في استعادة الثروات المنهوبة.

تبــــون،  عبدالمجيــــد  الرئيــــس  وكان 
قــــد تعهــــد خــــلال حملتــــه الانتخابيــــة، 

بـ“اســــتعادة الأموال المنهوبة، وأنه يعلم 
حتى مــــكان تلــــك الثــــروات“، الأمر الذي 
تحول إلى اســــتخفاف لدى قطاع عريض 
من الجزائريين، لأن ”الرجل وضع نفســــه 
فــــي معضلة قضائيــــة دون أن يدري، مما 
يوحي إلى أنه مجرد كلام دعائي لا غير“.
وأمــــام اســــتعانة الحكومــــة بجيوب 
البسطاء لتمويل عجز الموازنة الداخلية، 
واللجوء لسن ضرائب جديدة ورفع أسعار 
البنزين بموجب قانون الموازنة التكميلي 
الــــذي يدخل حيز التنفيذ بداية من شــــهر 
جوان القــــادم، بات اللغط متصاعدا حول 
وعود السلطة باستعادة الأموال المنهوبة 
وغيــــاب إحصائيات أولية عــــن الثروات 
التــــي حولها رمــــوز النظام الســــابق من 

أموال الشعب إلى حساباتهم الخاصة.
وقــــال أوبلعيــــد ”اســــترجاع الأموال 
المنهوبــــة ســــيتم بعــــد صــــدور الأحــــكام 
القضائيــــة النهائيــــة ضــــد المتهمــــين في 
القضايا المعنية، وأنها ستسترجع عندما 
تصدر الأحكام ضد الأشــــخاص المتهمين، 
وتكون أحكاما نهائية، وهي العملية التي 
تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة“.
ولفت إلــــى أن ”بــــلاده ننتظر صدور 
الأحــــكام النهائية، وربما سيشــــرع آنذاك 
فــــي تحريــــك آليــــات اســــترجاع الأموال 
المنهوبــــة“، وهو رد غيــــر متفائل ويكون 
قد جــــاء في إطــــار تهيئــــة الــــرأي العام 
لقبول الأســــوأ بشــــأن الأمــــوال المذكورة، 
قياســــا بالتعقيدات القانونية والقضائية 
وحتــــى  والدبلوماســــية  والتشــــريعية 
السياسية، خاصة وأن تجارب مماثلة في 
دول عربية لم تحقق ما كان يأمله الشارع 

في استعادة ثرواته.

وفي رده على سؤال حول الارتدادات 
التــــي خلفتهــــا فضيحــــة جديدة لشــــركة 
ســــوناطراك فــــي لبنــــان، وبــــروز قــــوى 
سياســــية تطالب بإنزال أشــــد العقوبات 
فســــاد  صفقــــة  فــــي  المتواطئــــين  علــــى 
بين كــــوادر فــــي ســــوناطراك الجزائرية 
ومؤسســــة لبنانيــــة للطاقة، أكــــد الوزير 
علــــى أن ”رئيــــس الجمهوريــــة أمر بفتح 
تحقيــــق قضائي بخصوص القضية التي 
تتعلــــق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع 
المجمع النفطي ( سوناطراك ) في لبنان“. 
وأضــــاف ”القضية لبنانيــــة لبنانية، وأن 

الجزائــــر كدولة غير متورطة في مثل هذه 
الأعمــــال، وأن العدالــــة ســــتأخذ مجراها 
أن  إلا  الحقيقــــة“،  بتوضيــــح  وســــتقوم 
الفضيحة أعادت اســــم الوزير الجزائري 
السابق للطاقة شكيب خليل إلى الواجهة.

امتدادا  أوبلعيد،  تصريحــــات  وتبدو 
لتوصيــــات حول إثارة المســــألة بحذر من 
أجل إقناع الشــــارع، الــــذي بات أكثر قلقا 
على حجم ومصير الأمــــوال المنهوبة من 
الدولة، خاصــــة بعد توريطه في إكراهات 
اجتماعية جديــــدة فرضتها الحكومة في 

قانون المالية التكميلي.

 تونــس – فاقمت تصريحــــات الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد التي انتقد فيها 
أداء البرلمان من منسوب التوتر بينه وبين 
رئيــــس حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي، ما يعمق الخلافات بين رأسي 
الســــلطة، في وقت تدعو فيــــه أطراف إلى 
إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد.

ويشــــكل توتــــر العلاقــــة بين ســــعيد 
والحركــــة الإســــلامية مدعــــاة للتســــاؤل 
عن مآلات هــــذه التجاذبات، لاســــيما بعد 
مهاجمــــة نواب عــــن النهضــــة وحلفائها 
للرئيس وصلت حد تهديده بســــحب الثقة 
منه عبر عريضــــة برلمانية وهو ما وصفه 

مراقبون بهجوم مضاد.
وبالرغــــم من أن ســــعيد يمتلك قاعدة 
شــــعبية عريضــــة إلا أن التوجــــس مــــن 
أن تستنســــخ حركــــة النهضة ســــيناريو 
مواجهتهــــا مع الرئيــــس الراحل الباجي 
قايــــد السبســــي تبقــــى فرضيــــة ممكنــــة 
تقض مضجع أنصار ســــعيد المتحمسين 

لإصلاحات طال انتظارها.
ويــــرى مراقبــــون فــــي دعوة ســــعيّد 
لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة لاجتماع 
على مــــادة إفطار مســــعى لتثبيت ”هدنة 
وقتيــــة“ مــــع الحركة الإســــلامية، في ظل 
أوضــــاع اقتصاديــــة واجتماعية هشــــة لا 

تتحمل الانفلات السياسي.
ويُجمــــع مراقبــــون علــــى أن ســــعيد 
ســــيحاول تفــــادي الصــــراع المباشــــر مع 
الحركة الإســــلامية إلى حــــين بالرغم من 
الانتقــــادات التــــي باتت تطاله هو نفســــه 
بسبب اصطفافات الإســــلاميين الإقليمية 

وحتى الدولية وصمته عن ذلك.
وتزامنت خلافات ســــعيد مع النهضة 
مع ظهور بوادر تفكك التحالف الحكومي 
الــــذي يجمع الحركــــة الإســــلامية بحزب 
حركة الشعب (قومي) والتيار الديمقراطي 
(يسار اجتماعي) وتحيا تونس (ليبرالي).
وبــــات التقاذف بالتهم بين قيادات من 
الصف الأول في النهضة وحركة الشــــعب 
ينبــــئ ببدايــــة انفراط عقد هــــذا التحالف 

الهش. وهذا التفكك وإن بدا للبعض بعيدا 
عن حسابات معركة ســــعيد والنهضة إلا 
أنــــه يعد صلب هــــذه المواجهة حيث يعقد 
الإســــلاميون العزم على الإطاحة بحكومة 
إليــــاس الفخفاخ وبنــــاء تحالفات جديدة 
ستشــــمل حــــزب قلــــب تونس (وســــطي) 

وائتلاف الكرامة (إسلامي).
وتشــــير تصريحــــات لقيــــادات بارزة 
في النهضة إلى ضرورة توســــيع الحزام 
الحكومــــي الحالي ليشــــمل قلــــب تونس 
والتمهيد لوحدة وطنية يرفضها الفخفاخ 

في الظرف الراهن.
والاثنين، وجه سعيد انتقادات للطبقة 
السياســــية وعلى رأســــها البرلمان مبديا 
إزعاجــــه مــــن محــــاولات لتعديــــل نظامه 

الداخلي.
وقال ســــعيد من ولايــــة قبلي (جنوب) 
بخــــرق  يقومــــون  (النــــواب)  ”هــــؤلاء 

جســــيم للقانون يجســــد مرضا سياســــيا 
ودســــتوريا“، مؤكدا أنه ”لــــو كان النائب 
مسؤولا أمام ناخبيه لكان بإمكانه سحب 
الثقة دون الحاجة إلى هذا الخرق“. وجاء 
الردّ ســــريعا من نــــواب إســــلاميين على 

تصريحــــات الرئيس على غرار النائب عن 
النهضة سيد الفرجاني.

وقال الفرجاني في تدوينة نشرها على 
فيسبوك  ”رئيس الجمهورية رجاء توقف 
عــــن تحريضك المتواصل من الجنوب على 

البرلمان“.

ويبدو أن تعويــــل حركة النهضة على 
الرجــــل الغامــــض داخلها ســــيد فرجاني 
لمهاجمــــة الرئيس كانت خطوة محســــوبة 
من الغنوشي الذي يدرك تماما أن لسعيد 
حســــاباته السياســــية بعيدا عن تحركات 
الشــــارع التي قد لا تخدم أحدا في تونس، 
غير أنها قد تهدد المسار الانتقالي برمته.

ويرى متابعون أن اتهامات الفرجاني 
كانــــت تهــــدف لترهيــــب الرئيــــس ولفت 
انتباهه ليضع في حســــبانه الأوراق التي 

تمتلكهــــا الحركــــة والتي تعــــد الحكومة 
أبرزهــــا حيــــث باســــتطاعة النهضة إلى 
جانــــب قلــــب تونــــس وائتــــلاف الكرامة 

الإطاحة بها.
وحتــــى إن لم تذهــــب النهضة في هذا 
المسار لأســــباب مُعلنة وأخرى غير معلنة 
فإنها ســــتلجأ لإرغام رجــــل القصبة (مقر 
الحكومــــة) على ضرورة توســــيع الحزام 
الحكومــــي وبالتالي إشــــراك قلب تونس 
الذي لا يمُانع خيــــارات الحركة بل صوت 

لصالح رئاسة زعيمها للبرلمان.
وبذلك قــــد تتخلص الحركة من حزبي 
حركة الشعب، شديد الانتقاد لها، والتيار 
يأتمر  الفخفــــاخ  ويصبــــح  الديمقراطــــي 
بأوامر النهضــــة ليبعد بذلك عن توجهات 

سعيد.
وبعد مهاجمته من قبل ســــيد فرجاني 
ونجــــاح النهضة في إحداث شــــبه إجماع 
تصريحاته  داخل البرلمــــان على ”إدانــــة“ 
تلقف ســــعيد هذه الإشارات التي قد تنذر 
باحتدام معركة يصعب التكهن بنتائجها 
خاصة في حــــال التعويل على ”الأنصار“ 
فقــــط، حيــــث اســــتدعى الأخير رئيســــي 

البرلمان والحكومــــة لمأدبة فطور الأربعاء، 
في مســــعى لتهدئة الأوضاع وامتصاص 

حدة التوتر.
ورجحت أوســــاط تونســــية أن هناك 
أطرافــــا دوليــــة تدخلت بوســــاطة في هذا 
الصدد لوضع حد للتصعيد الحاصل بين 

سعيد والحركة الإسلامية في تونس.
وهذه الخلافات ليست وليدة اللحظة 
حيث ســــعى أميــــر قطر الشــــيخ تميم بن 
حمــــد آل ثاني إلى الإســــهام في التوصل 
إلى تفاهمات بين ســــعيد والغنوشــــي في 

زيارته إلى تونس في وقت سابق.
وقالت مصادر آنذاك إن هذه المساعي 
باءت بالفشــــل وهو ما جعل سعيد، الذي 
يرتكــــز علــــى صورته لــــدى العامــــة بأنه 
شــــخص يعمــــل بعيدا عــــن اللوبيات بعد 
أن اســــتأنف الأخير مهاجمته للحركة ولو 

ضمنيا.
ويعــــي الرئيس التونســــي أن تحريك 
الشارع للضغط على البرلمان يعدّ محفوفا 
بمخاطر جسام، فهو يدرك أن هناك أطرافا 
تترصد شرعيته كما شرعية البرلمان وهو 

ما قد يعد ”انقلابا“.
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السنة 42 العدد 11702 أخبار
حساسية المرحلة ترجئ المواجهة بين سعيد والنهضة

د أطفال سوريا ملف استعادة الأموال المنهوبة يحرج السلطة الجزائرية
ّ
تركيا تجن

للقتال في ليبيا

الرئيس التونسي يستكشف فرص التهدئة مع الإسلاميين

الضرائب وغلاء الأسعار يثقلان كاهل المواطن

  لندن – كشف المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان تفاصيل تجنيد أطفال سوريين 
عبــــر فصائــــل مســــلحة مواليــــة لتركيــــا 
وإرســــالهم للقتــــال في ليبيا مشــــيرا إلى 
مقتل 16 طفلا حتى الآن من بين 150 طفلا 

سوريا جندوا للقتال هناك.
وكانــــت تركيا قد اعترفــــت في فبراير 
ســــوريين  مقاتلــــين  بإرســــال  الماضــــي 
مدعومين من أنقــــرة لدعم حكومة الوفاق 
فــــي طرابلــــس فــــي معاركها ضــــد قوات 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر.
المقاتلــــين  عــــدد  أن  المرصــــد  وذكــــر 
الســــوريين في ليبيا وصل حتى الآن إلى 
نحــــو 8400 بينهم مجموعة غير ســــورية، 
في حين أن عــــدد المجندين الذين وصلوا 
المعســــكرات التركية لتلقــــي التدريب بلغ 

نحو 3550 مجندا.
وذكر المرصد الأربعـــاء ”يوجد نحو 
150 طفـــلا تتـــراوح أعمارهم بـــين الـ16 
والـ18 عاما غالبيتهم من فرقة ’السلطان 
مـــراد‘، جرى تجنيدهـــم للقتال في ليبيا 
عبـــر عملية إغـــراء مادي في اســـتغلال 
كامل للوضع المعيشـــي الصعب وحالات 

الفقر“.
وحول كيفية ذهاب هؤلاء الأطفال إلى 
ليبيا نقلت المنظمة عن مصادر أن ”الكثير 
من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب 
الشــــمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك 
فــــي بدايــــة الأمــــر ومنهم من ذهــــب دون 
علــــم ذويه، ليتــــم تجنيدهــــم بعفرين من 

قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرســــالهم 
للقتــــال فــــي ليبيا إلــــى جانــــب حكومة 

الوفاق“.
وروى المصــــدر قصــــة أحــــد هــــؤلاء 
الأطفال مشــــيرا إلى أنه لم يتجاوز الـ15 

عاما.
وبحسب المرصد فإن الطفل أقدم على 
ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة 
عائلتــــه، والذهاب إلى عفريــــن للعمل في 
مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه 

لنحو 20 يوما، ثم انقطع الاتصال به.

وصُدم أهل الطفل عند علمهم بظهوره 
في أحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى 
جانب الفصائل السورية في ليبيا، وعقب 
استفسارهم تبين أن الطفل جرى تجنيده 

في صفوف ”السلطان مراد“.
ومنــــذ 2015 تتنازع الحكــــم في ليبيا 
ســــلطتان: حكومة الوفاق التي يرأســــها 
فايز الســــراج ومقرها طرابلــــس (غرب) 
وحكومــــة يدعمهــــا المشــــير خليفة حفتر 

والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.

سرّع الرئيس التونسي قيس سعيد 
ــــــاس  ــــــس الحكومــــــة إلي بدعــــــوة رئي
راشــــــد  البرلمان  ورئيس  الفخفــــــاخ 
الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة 
الإســــــلامية كذلك إلى مأدبة إفطار 
ــــــى ما يبدو  الأربعاء في مســــــعى عل
لوضع حــــــد للخلافات التي تفجرت 
ــــــت تنبئ  ــــــام الماضية وبات فــــــي الأي
بمواجهــــــة مفتوحة بينه وبين الحركة 
ــــــش فيه  الإســــــلامية، فــــــي وقت تعي

البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية.
صغير الحيدري

 تونس – توفي الأمين العام الأســــبق 
لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي 
الأربعــــاء عن عمر يناهز 95 عاما في مقر 
إقامتــــه بضاحية قرطاج فــــي العاصمة 

تونس.
وشــــغل القليبــــي الــــذي يعــــد مــــن 
أبرز السياســــيين في تونــــس في القرن 
العشرين، منصب الأمين العام للجامعة 
العربيــــة فــــي الفتــــرة بين عامــــي 1979 
و1990 عندمــــا كان مقر الجامعة بتونس 
بعــــد توقيع مصر لاتفاقيــــة كامب ديفيد 

للسلام مع إسرائيل.
وكان للراحــــل دور كبيــــر في وضع 
المؤسســــات الأولــــى لقطاعــــات الثقافة 
والإعلام منذ استقلال تونس عن فرنسا 
عام 1956 كما تقلد عدة مناصب حكومية.
وأســــند الرئيــــس الراحــــل الحبيب 
بورقيبة للقليبي منصب رئيس الديوان 

الرئاسي في عام 1974.
ونشــــر القليبي الــــذي كان منذ 1970 
عضــــوا بمجمــــع اللغــــة العربيــــة فــــي 
القاهــــرة، مقالات سياســــية وأبحاثا في 

المجالات الأدبية واللغوية والثقافية.
وألف الراحــــل عدة كتب سياســــية 
وثقافيــــة واجتماعية، منها ”العرب أمام 
قضية فلســــطين“، و“مــــن قضايا الدين 
والعصر“، و“أمة تواجه عصرا جديدا“، 
و“الشرق والغرب، السلام العنيف اليوم 

وغدا“.
وفي 2012 بعد نحــــو عام من اندلاع 
الثورة التونســــية، صدر للقليبي كتاب 
كشــــف  بورقيبــــة:  ”الحبيــــب  بعنــــوان 
إشــــعاعي لعهد“، حيث سرد الراحل في 

تلك المذكرات مسيرة بورقيبة.
وفي 2007 ســــلّم سفير فلسطين لدى 
تونس، هائل الفاهــــوم نيابة عن رئيس 
بلاده محمود عباس، وســــام ”الوشــــاح 
للشــــاذلي  فلســــطين)  (نجمــــة  الأكبــــر“ 
القليبــــي لــــدوره فــــي خدمــــة القضيــــة 

الفلسطينية.
وقال القليبي، في كلمة له خلال حفل 
تســــليمه الوســــام الأعلى في فلسطين، 
خــــلال حفل نظــــم بمركز جامعــــة الدول 
العربية بالعاصمة تونس، إن ”الأوضاع 
الدولية على وشــــك أن تشــــهد تطورات 
جديدة لا يمكــــن لأحد التكهــــن بمداها، 
والواجــــب يدعونا إلــــى العمل من أجل 
النهــــوض الحضاري بكل أجــــزاء أمتنا 

العربية“.

وفاة الشاذلي القليبي 

الأمين العام الأسبق 

للجامعة العربية

على الرئيس أن يوقف 

تحريضه المتواصل

ضد البرلمان

سيد الفرجاني

نحو 150 طفلا سوريا 

تتراوح أعمارهم بين الـ16 

والـ18 عاما تم تجنيدهم 

للقتال في ليبيا عبر عملية 

إغراء مادي

إجراءات استعادة 

الأموال المنهوبة معقدة 

وتخضع لحسابات دولية

محند سعيد أوبلعيد
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